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العلم في كفك

عندما تتصفَّح الكتب، وتنتقل بین حلقات العلم، وتسأل العلماء في أرجاء العالم، كل ھذا في جھاز بحجم كفِّ الید، عندھا ندرك مدى تفریط الكثیر، وخاصة ممن ینتسبون لطلب العلم الشرعي، وتعَذُّرھم بكثرة
الشواغل وبعُدھم عن الدروس العلمیة المقامة.

 

ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقسِْطِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾ [آل عمران: 18]؛ فا� تعالى قرََن شھادةَ أھل العلم بشھادتھ فیا طالب العلم، ھلاَّ تأمَّلت فضلَ العلم، وتدبَّرت قولھ تعالى: ﴿ شَھِدَ اللهَّ
ُ بمَِا ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ ُ لكَُمْ وَإذَِا قیِلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا یرَْفعَِ اللهَّ وشھادة الملائكة، وقولھ تعالى في رِفعة أھل العلم: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا قیِلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالسِِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ اللهَّ

تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾ [المجادلة: 11].

 

فھنا آیات تتُلى حتى قیام الساعة عن العلم وفضلھ، فتخیَّل أنك من المقصودین فیھا، فیا لھ من فضل! وما أجملھَ من حافز للطلب! ولعلك تدُرك معنى ھذا الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم: ((مَن سلكَ طریقاً
یلتمس فیھ علمًا، سھَّل الله لھ طریقاً إلى الجنَّة، وإنَّ الملائكة لتَضعُ أجنحتھا رضا لطالب العلم، وإنَّ طالب العلم یستغفر لھ مَن في السماء والأرض؛ حتى الحیتان في الماء، وإنَّ فضل العالم على العابد كفضل

حھ الألباني. ثوا العلم، فمَن أخذه أخَذ بحظٍّ وافرٍ))؛ رواه ابن ماجھ، وصحَّ ثوا دینارًا ولا درھمًا، إنَّما ورَّ القمر على سائر الكواكب، إنَّ العلماء ھم ورثةُ الأنبیاء، إنَّ الأنبیاء لم یوُرِّ

 

أ أ
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وتدرك معاناة السلف في طلب العلم في الترحال وقطع المسافات الطویلة لسماع حدیث، أو القراءة على شیخ، وقلة ذات الید في الحصول على كتاب أو نسَْخِھ!

أما الآن فمن السھولة الحصول على المعلومة؛ فقد تیَّسر طلب العلم، واستفاد أھل الصلاح من التقنیة في خدمة العلم؛ فاجعَل للعلم نصیباً من وقتك؛ فأنت تستطیع أن تستمع في معظم الأمكنة، وفي كل أحوال
دة، وخلال وقت لة، وحركة أخرى تسُدل لك قائمة بالكتب الشرعیة من خلال تطبیقات برمجیَّة متعدِّ جلوسك أو استلقائك، فقط بتحریك أحد أناملك، یجَلب لك قائمةً بالدروس التي تبُثَُّ مباشرةً فضلاً عن المسجَّ

وجیز تسأل مَن شئت من العلماء في ھذه الدروس، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر نعمةً كبیرةً لمن استغلَّھا في العبادة وطلب الأجر من الله.

 

أسألُ الله أن تنالَ ھذه الكلمات نصیباً من اھتمامك یا طالب العلم، وأسأل الله للجمیع التوفیق والسداد.
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